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  : نجد ما يلي , بالنظر في الروايات السابقة
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 تهـدف إلى ـ  اً جميعـ  نجدها  ,عندما نقرأ روايات الحديث السابقة وغيرها 
 وعـدم تنفيـر النـاس  ,مبدأ التيسير والتخفيف والتسهيل على الأمة الإسلامية

 فلـم أزل  ,فراجعته[  : ولذلك قرأنا عبارات ,بدايتهمن هذا الدين الجديد في 
 وذلـك في » فرددت إليه أن هـون عـلى أمتـي «  :F وقوله ]أستزيده ويزيدني

 ومبدأ التخفيف تقرر لعدم Iاقة الناس وقدرتهم على  , وفي الحرفين ,الحرف
 عـن أبـي  , وقد روى مسلم , حتى إلى ستة أحرف ,استيعاب الحرف الواحد

َ قـال, IQH كان عند أضاة بني غفـار Fأن النبي   بن كعبا ُ فأتـاه جبريـل  :َ ِ ْ ُِ َ ََ
فقال َ َ ٍ إن االله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حـرف « :َ ْ ْ َّ َ ُ َُ ََ َْ َ ُ ْ َ ْ ََّ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ فقـال ,ِ َ ُأسـأل «  :َ َ ْ َ

ُاالله معافاته ومغفرته َ ُ ََ َ َ ََ َ َِ ْ َ وإن أمتي لا تMيق ذلك ,َ ِ ِ َِ َ َُّ َ َّ ُ ِ َّ ثم ,»َ َ أتاه الثانيةُ َّ ََ ُِ َ فقال ,َ َ َ إن االله  :َ َّ ِ
ِيأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين ْ َ ََ َ ُ ْ َ ْْ ْ َّ َ ُ َُ َْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ فقال ,ْ َ ُ أسأل  « :َ َ ْ َاالله معافاته ومغفرتَ َ َ ََ َ ُِ ْ َ ُ َ   ,هَُ

َوإن أمتي لا تMيق ذلك ِ ِ َِ َ َُّ َ َّ ُ ِ َ ثم جاءه الثالثة ,»َ َ َّ ُِ ُ َ َ فقال ,ََّ َ َّ إن  :َ َاالله يأمرك أن تقرأ أمتك ِ ُ َّ َ ُ ُُ َ َْ َ ْ َ ْ َ
ٍالقرآن على ثلاثة أحرف ُِ ْْ َ َ َ َ َُ َ َْ َ فقال ,َ َ ُأسأل االله معافاته ومغفرتـه«  :َ َ ُ ََ َ ََ َ ُ ِْ ْ َ ُ َ َ وإن أمتـي لا  ,َ ِ َّ ُ َّ ِ َ

َتMيق ذلك ِ َِ َ ثم جاءه الرابعة ,»َُ َُ ُِ َّ َ َ فقال ,ََّ َ ُ إن االله يأمرك أن تقرأ أمت :َ َّ َ ُ ُُ َ َْ ُ ْ ََّ ْ َ َ َك القرآن على ِ َْ َ َُ ْ َ
ٍسبعة أحرف ُِ َْ َ َ فأيما حرف قر ,َْ َْ َ ٍَ َ ُّ ِوا عليهؤَُ ْ َ ُ فقد أصابوا  ,َ َ َ ْ َ َ« IRH.  ونمـاذج الـذين لا 

                                                 
 , ينـسب إلى مستنقع الماء كالغدير , وهو موضع بالمدينة النبوية: والضاد هي بفتح الهمزة : وأضاة ) ١(

  .٣٣/ ١٩فتح الباري . بني غفار , لأنهم نزلوا عنده 
 .وما بعدها  . ١٠٤ , ١٠٣ / ٦صحيح مسلم ) ٢(
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 في F  بيـنهم النبـي ,وا القرآن عـلى أقـل مـن سـبعة أحـرفؤيMيقون أن يقر

ِجبريل عنـد أحجـار المـراءF االله َولسُرَ لقي  :الحديث المروي َ ِ ِْ ُِ َ ْ َْ َ ْ ِ َ فقـال ,ِ َ َ:           
َإنما بعثت إلى أمـة أميـين « ّ َّ َُ ُِ َِ ِ ُِ ْ ُ ُ مـنهم الغـلام ,َّ َُ ُ ُ ْ ُ والخـادم ,ِ ِ َ ْ ِ والـشيخ الفـاني ,َ َ ْ ُ ْ ََّ,  

ُوالعجوز ُ َ ُ فقال جبريل ,»َْ َِ ْ ِ َ ٍفليقرأوا القرآن على سبعة أحرف«  :َ ُِ َ ْ َْ َ ْ ُ ََ َ ْ َْ َ ُ ْ َ« IQH.  
  , على سـبعة أحـرفهبب ورودفأما س«  :]ه٥٩٧ت[ويقول ابن الجوزي 

 لهـا اً شـرف , والتهـوين عليهـا ,ر بهـاـ وإرادة اليس ,ف على هذه الأمةيتخفلفل
وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب 

  , لغــاتهم مختلفــة ,وكانــت العــرب الــذين نــزل القــرآن بلغــتهم ... الحــق
 أو مـن  ,نتقـال مـن لغتـه إلى غيرهـا ويعسر على أحـدهم الا ,وألسنتهم شتى
  , ولا بالتعليم والعـلاج , بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ,حرف إلى آخر

فلـو كلفـوا  F كمـا أشـار إليـه  ,ً ومن لم يقرأ كتابـا ,لا سيما الشيخ والمرأة
  , لكن من التكليف بما لا يـستMاع , والانتقال عن ألسنتهم ,العدول عن لغتهم

  .IRH ) وتأبى الMباع ,أن يتكلف المتكلفوما عسى 
 جميــع الآراء التــي ]م١٩٧٧ ـــ ه ١٣٩٧ت [إبــراهيم أنــيس / ويــرفض د

ولست (  : فيقول ,ف منهره بالغاية والهدـ ويأبى إلا أن يفس ,فسرت الحديث
  , إلا أن نعزوه إلى اجتهاد المتقـدمين , وتعدد الأوجه ,أدري سر هذا الاختلاف

 ونحـن لا  ,ق بينه وبين ما تواضعوا عليه في شأن القـراءاتومحاولتهم التوفي
ًفي أن للحديث وجها واحدا يتفـق والمنMـق الإسـلامي الـذي  ـ الآن ـ نشك ً

                                                 
بيروت , ومسند الMيالسي عن أبـي / دار صادر  / ٤٠٠ , ٣٨٥ / ٥مسند الإمام أحمد عن حذيفة ) ١(

  .١/١٢بيروت , وجامع البيان / دار المعرفة  / ٥٤٣يث رقم  حد٧٢/ ١
  .٢٢ / ١النشر في القراءات العشر ) ٢(
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يــتلخص في أن الــدين الإســلامي قــد دعــا النــاس كافــة في مــشارق الأرض 

 ــ  لـشعبF فلم يبعث النبي  , واتخاذه عقيدة لهم ,ومغاربها إلى الإيمان به
لا   هذا إلى أن الدين يسـر , وإنما أرسل إلى الناس كافة ,من الشعوب ـ خاص
 فقد اشتملت أحكامه وتعاليمه على كثير من الرخص حـين يـشق عـلى  ,عسر

 فنحن حين ننظـر إلى هـذا الحـديث في ضـوء الـروح  ,الناس أمر من الأمور
ر عـلى  نرى أنه ليس إلا إحدى تلك الوسائل التي أريد بهـا التيـسي ,الإسلامي

ă وأيا  ,ă وأيا كانت بيئته ,ă فالمسلم أيا كانت لهجة , ومنع المشقة عنهم ,الناس
  , ولم يقـدر إلا عليهـا ,كانت تلك الصفات الكلامية التي نشأ عليها وتعودها

 يستMيع أن يقرأ القرآن بالقدر الذي تعودته عضلات صـوته في نMقـه بلهجتـه 
 فقـد حـاول بـذلك  ,أو أن نهـزأ مـن قراءتـه  , ويجب ألا ننكر عليه ,أو لغته
 وجميع الروايات التي صاحبت قول هذا الحـديث  , فله أجر اجتهاده ,الجهد

ُلم يرد به إلا أن يمنع الناس مـن القـدح في Fتؤيد ما نذهب إليه من أن النبي 
أنــيس لــرأي ابــن الجــزري / ثــم يعــرض د) قــراءة غيــرهم وإنكارهــا علــيهم

  : ثـم يقـول ,وكلامهـم في مبـدأ التخفيـف] هـ٢٧٦ت [وابن قتيبة] هـ٨٣٣ت[
  ,والفرق بيننا وبين أصحاب هذا الرأي هو أنهم قصروا الأمر على لهجات العرب(

 أي أن قـصد التيـسير والتـسهيل يـشمل جميـع  ,في حين أننا نجعله أعـم وأشـمل
  , في الماضـي والحاضـر والمـستقبل :المسلمين على اختلاف ألسنتهم وأزمانهم

pbvèÜÛaóÜÇñ‰ì–ÔßbèiæeŠÔÛaليست تلك الحروف السبع التي أجيز قراءةف
òîiŠÈÛaL‰þaÊbÔiÉîº¿´àÜ½apbvÉîºÝà’mÝiLcŠÓa‡hÏ

æeŠÔÛaáÜ½að†äaـbäßbßcـéÔİã¿òîmì–ÛapbÏý¨aœÈibäÄyüëL
émõaŠÓéîÜÇŠØäãückuëLê†èuòíbËïèÏLÔíüëóÜÇ‰†bçËH IQHN 

                                                 
  .U٥/ مكتبة الأنجلو المصرية/  وما بعدها٥٥ في اللهجات العربية )١(
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…Éßå−ëOÝîènÛaëînÛasí†§aåßÒ†aæc¿îãcLbääØÛ
åíŠßc¿éÈßbäÛZ 

cـÒ†bisí†§aÐmـÁÔÏــ…‰ëbà×éãþ﴿ y ﴾ ﴿ | ﴾ 
يحتـاج إلى ) سبعة( فلفظ »أنزل على سبعة أحرف« : bĆšícـ…‰ë]٢٠:المزمل[

  .ء وتوضيح وجلا ,تفسير
 تمثـيلاً ـا كانـت بيئـاتهم ولغـاتهم ăيـأ ليست قـراءة المـسلمين اليـوم ـ ب

  . فالتمثيل غير مسلم به , بل هي جزء منها ,للأحرف السبعة
Nـl]ð]†ÏÖ]…‚’ÚV 

 مـصدرها الـوحي وهـذا ــ  على حد تفسير الأحرف بالقراءاتـ القراءات
ِأقرأنـي «  : نجـد عبـارة , ففي الروايـة الأولى ,واضح في الروايات المذكورة َ َ ْ َ

ُجبريل ِ ْ ْكـذلك أنزلـت« نجد عبارة  , وفي الثانية ,»ِ َ ِ ْ ُ َ ِ َ  وفي الثالثـة نجـد عبـارة  ,»َ
َّأرسل إلي« َْ َِ ِ ă وجاء ذلك الأمر صريحا جليا في رواية مسلم ,»ُ َإن االله يأمرك«  :ً ُ ُ ْ َ َ َّ ِ« 

صدرها الوحيـد  أن القراءات م ,وهذا يدل دلالة لا شك فيها ولا مراء حولها
        وهـذا بخـلاف مـا ذهـب إليـه  ـ إنما هو الوحي من عند االله  , منهتالذي نبع

  , حيث قرر أن مصدر القـراءات لـيس الـوحي ,]م١٩٣٧ت[ Iه حسين  .د
وهنا وقفة لابد  [ : وهذا واضح في عبارته التي يقول فيها ,وإنما هو اللهجات

موا أن هذه القـراءات الـسبع متـواترة  من رجال الدين فهاً ذلك أن قوم ,منها
 , غير شك ولا ريبةمن  فمنكرها كافر  , نزل بها جبريل على قلبهFعن النبي

 سوى ما روى في الـصحيح مـن  ,ولم يوفقوا لدليل يستدلون به على ما يقولون
ٍأنزل القرآن على سبعة أحرف «:Fقوله  ِ ُِ َ ْْ َ َْ َُ ْ ََ ُ والحـق أن ليـست هـذه القـراءات » َُ
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 ولا  ,اً ولا فاسـق ,اً ولـيس منكرهـا كـافر ,الوحي في قليل ولا كثيـرسبع من ال

 للنـاس أن  , وإنما هي قراءات مصدرها اللهجات واختلافهـا , في دينهاًمغمز
IQHN » وأن ينكروا بعضها ويقبلوا بعضها ,يجادلوا فيها 

J…âý×åßáèÐíb¶‰ëOïÜíbßóÜÇ†ànÇaéãcéZ 
العلمـاء واهتـدائهم إلى الأحاديـث التـي يثبتـون فيهـا أن توفيـق   عـدمـ أ

  . وترتب على ذلك عدم أحقيتهم في تكفير منكر القراءات ,القراءات وحي
  .ٌاختلاف القراء كثير ـ ب
  :ويرد عليه بما يلي* 
 ولم تكن رواية واحدة مع أنها  , كثرة Iرق الحديث المختلفة والمتنوعةـ أ

 أنها وحـي مـن عنـد االله  ـانب التخفيف والتيسير بج ـ والتي تثبت ـتكفي 
Fبل يضاف إليها القـراءات الـشاذة يقـول ابـن  ,وليست القراءات السبع فق 

 واشـترU علمـاء  .IRH  »والقMع بأنها منزلـة مـن عنـد االله واجـب«  :الجزري
Iكل قراءة وافقت العربية ولو بوجه«  : وهي , لقبول القراءةاًالقراءات شرو,  

 التـي لا  , وصـح سـندها ,ً احتمـالاوقت أحد المصاحف العثمانية ولـوواف
 بل هي من الأحـرف الـسبعة التـي نـزل بهـا  ,ولا يحل إنكارها , يجوز ردها

 أم عـن  , سواء أكانت عن الأئمة الـسبعة , ووجب على الناس قبولها ,القرآن
ذه  ومتـى اختـل ركـن مـن هـ ,أم عن غيرهم من الأئمة المقبـولين , العشرة

 سـواء أكانـت عـن  , أIلق عليها ضعيفة أو شـاذة أو باIلـة ,الأركان الثلاثة
                                                 

 .م ١٩٧٧/ U دار المعارف/ ٩٥ في الأدب الجاهلى )١(
  .١/١٣ النشر )٢(
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 هـذا هـو الـصحيح عنـد أئمـة التحقيـق مـن  ,السبعة أم عمن هو أكبر منهم

  .IQH »السلف والخلف
 الذي عليـه قبـول  , وهو الركن الأهم , صحة السند :فانظر إلى اشتراIهم

لقـراء لا تحمـل في شـيء مـن حـروف وأئمة ا«  : يقول ابن الجزري :القراءة
  , بـل عـلى الأثبـت في الأثـر ,القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية

   ولا فـشو , إذا ثبت عنهم لم يردهـا قيـاس عربيـة ,والأصح في النقل والرواية
  .IRH  » والمصير إليها , يلزم قبولها ,لأن القراءة سنة متبعة , لغة

 يصل إلى حد الاتهـام اً فليس خلاف ,ذي يتخذه الدكتور أما الخلاف الـ ب
الاختلاف المشار إليه في ذلك «  : وإنما هو كما يقول ابن الجزري ,والإنكار

 فإن هذا محـال أن يكـون  , لا اختلاف تضاد وتناقض ,اختلاف تنوع وتغاير
ــال تعــالى ، في كــلام االله تعــالى  k l nm o p q r s t ﴿  :ق

u v w x ﴾ ]٨٢ :اءالنس[.  
 :  يقول ابـن الجـزري ,كما أن الخلاف بين القراء ليس إلا من قبيل الاختيار

ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليـه «
ً إنما هو من حيث إنه كان أضبF له وأكثر قراءة وإقراء  ,من الصحابة وغيرهم

 وكــذلك إضــافة الحــروف  ,ك لا غيــر ذلــ , إليــه ومــيلاً ,ً وملازمــة لــه ,بــه
 وذلك الإمام  ,والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم بالمراد بها أن ذلك القارئ

 وداوم  , فـآثره عـلى غيـره ,اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به
                                                 

  .٩/ ١ السابق )١(
  .١١,  ١٠/ ١ النشر )٢(
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 فلذلك أضيف  ,ُ وأخذ عنه ,ُ وقصد فيه ,ُوعرف به ُ حتى اشتهر , ولزمه ,عليه

 لا  , وهـذه الإضـافة إضـافة اختيـار ودوام ولـزوم ,من القراءإليه دون غيره 
 لهذا وغيره لا يمكن أن تكـون اللهجـات  .IQH »إضافة اختراع ورأي واجتهاد

 اللهــم إلا إذا قــصد الــدكتور أن  ,كمــا زعــم ـمــصدر القــراءات لا الــوحي 
 مـن مظـاهر اً فتكون القراءات مظهـر ,ًاللهجات كانت سببا في السعة والرحمة

والحق أن ليست هذه القـراءات  ( : ولكن يبقى قوله .IRH )اختلاف اللهجات
  . وقد رد عليه)في قليل ولا كثير السبع من الوحي

O<ـìð]†ÏÖ]<Íøj}]æ<í×éfÏÖ]<^ ]<V<< <

  ,وهما من قبيلـة واحـدة {اختلاف عمر بن الخMاب وهشام بن حكيم 
كيم اختلفا في قـراءة فإن عمر بن الخMاب وهشام بن ح(  :يقول ابن الجزري

 وكلاهما قرشيان من لغة واحدة وقبيلة ـ كما ثبت في الصحيح ـسورة الفرقان 
  .ISH )واحدة
  . فيما بعدـ  والتعليق عليه ـوسنذكر هذه الملاحظة * 

Pـoè‚£]»ð^Û×ÃÖ]ð]…aV 

               هـل المقـصود بهـا أصـوات  ,المـراد بالـسبعة أحـرف  الحديث لم يفسر
  . وتنوع الأقـوال , أو غير ذلك ? مما أدى إلى كثرة الآراء ,أو أحكام أو لهجات

  .وتعدد التفسيرات تجاه هذا الحديث
                                                 

  .٥٢/ ١ النشر )١(
  .٩٦ في الأدب الجاهلي )٢(
  .٢٤/ ١ النشر )٣(
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